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 تآكل اللغة في الدراسات اللغوية الحديثة، مقاربة للفصحى والدارجة في اللغة العربية
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    لص الم
درس اللغـوي الحـديث، والمصـطلحات يعرض هاا البحثُ النقاشات التي تدور حول مفهوم تآكل اللغـة في الـ

الأخرى التي استخدمت للتعبير عن الظاهرة. ويربط الجدل اللساني الغربي بالحديث عن الحالة المشهورة للدارجة 

مع الفصحى في اللغة العربية وتداعيات هاه الظاهرة المحتملة سـواء عـلى النظـام اللغـوي الـدارج أو الفصـيح. 

ر تجاهل أو قمع النظام اللغوي المكتسب الدارج على تعلم النظـام اللغـوي الفصـيح، ويخل  إلى أهمية الوعي بآثا

كما يرى دراسة الدارجة لا تدريسها بوصفها انحرافا عن الفصحى ويمكن اعتبارها مـن أخطـاء المتعلمـين التـي 

 سبيل الآخر. تستحق الدراسة. ويطرح في نهاية البحث توصية بالعناية بالنظامين وعدم التضحية بأحدهما في

:الكلمات المفتاحية
 الازدواجية اللغوية، تآكل اللغة، الدارجة، الفصحى أو المعيار.
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Abstract
This research presents the debate and controversies about language attrition in Applied 

Linguistics, and the related terminology that have emerged in the midst of this discussion. This 

linguistic debate is linked to the Arabic language situation in the Arab World, which is known 

as diglossia (the existence of standard and vernacular). It also discusses the implications of this 

phenomenon at both levels of formal and informal language use. The paper concludes that 

ignorance or suppressing the vernacular might have a side effect on both linguistic levels. It also 

suggests studying, not teaching, the vernacular as a deviant from the standard and can be 

considered as learner errors – an issue which warrants further research. At the end of the paper, 

the researcher recommends not neglecting one level nor scarifying it for the other. 

Keywords: Diglossia, language attrition, vernacular, standard. 
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 مقدمة
تآكل اللغة وتناقصـها مـن الظـواهر اللغويـة 

التي أفاضـت فيهـا الأدبيـات الإنجليزيـة نظريـا 

وتطبيقيا على الإنجليزية وعلى غيرها من اللغـات 

لمية باستثناء العربية؛ فالباحـث يلاحـظ عـدم العا

وجود مكتوب باللغـة العربيـة حـول الظـاهرة لا 

على المستوى النظري ولا التطبيقي، فجل  ما كُتب 

كــان عــن ظــاهرة مــوت اللغــة بوصــفها ظــاهرة 

اجتماعية ولـيس عـن تآكـل اللغـة عـلى المسـتوى 

الفردي للمتحدث بها، الـاي هـو ظـاهرة لغويـة 

 فردية نفسية.

أقول هاا على الرغم من أننا في العربية نعـاني 

الوضع المعروف بالازدواجية، وهي ظاهرة أثْرتا 

ــة  ــوت اللغ ــاهرة م ــي وظ ــة ه ــات العربي الأدبي

وانقراضــها؛ ولهــاا رأيــت أن أتحــدث عــن هــاه 

الظاهرة وأكشف ما قيل فيها بالأدبيـات اللسـانية 

 التطبيقية الحديثة محاولا مقاربة ذلك بوضع اللغـة

 العربية بمستوييها الدارج والفصيح.

ولمعترض أن يقول إن جل ما كتب في التآكـل 

ينصف للغة الأم أو للثنائيـة اللغويـة في أوضـاع 

غــير الازدواجيــة؛ بيــنما أتحــدث هنــا عــن وضــع 

الازدواجيــة. وهــاا اعــتراض صــحيح إلا أننــي 

 أجيب عنه بأمرين:

في رأيي أن الحديث عن التآكل في الثنائيـة لا -1

يختلف كثيرا عنه في الازدواجية، يؤيد ذلـك 

الرأي الاي يقول إن الدارجـة لغـة تختلـف 

عــن الفصــحى ونظــام لغــوي مســتقل. أي 

 تنطبق عليهما قوانين الثنائية.

أن نقاش التآكل في الأدبيات ثـري في اللغـة -2

الأم وفي الثنائية، ولا يوجـد حـديث يقابلـه 

إلا  ثراء في الازدواجية؛ ولهاا لم يكن أمـامي

الاستعانة بالموجود لحين وجـود أدبيـات في 

 التآكل في وضع الازدواجية.

 .Silvina Aذكـــر ســـلفينا مـــونترول ) -3

Montrul, 2008:206 ــــدو أن ــــه يب ( أن

الاكتساب غير المكتمل للغـة الأولى يتقاسـم 

مع نفس الظاهرة في اللغة الثانية العديد مـن 

الخصائ .

ثنائيـة أو أنه سواء قلنا إن الوضع في العربيـة -4

ازدواجية أو لـيس أحـدهما فظـاهرة التآكـل 

ــتويات  ــات والمس ــل التنوع ــودة في ك موج

 اللغوية.

السابقة: الدرااات

إن الدارس فيما كُتب باللغة الإنجليزية حول 

ظاهرة التآكل يجد تراثا غنيـا سـواء عـلى مسـتوى 

التنظير أو على مسـتوى التطبيـق، فهنـاك المراجـع 

حديث عـن الظـاهرة مثـل التي أفردت فصولا لل
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( في Davies and Elder, 2004ديفــز وإلــدر )

كتابهما الضخم للسانيات التطبيقية الاي أفردا فيه 

 Schmid, Monika and Keesفصلا  للباحثَين )

De Bot, 2004 للحديث عن الظاهرة، وحصا )

المناقشة عـلى تآكـل اللغـة الأم. بـل هنـاك كتـب 

عـن مظهــر أو أُفـردت للحــديث عـن التآكــل أو 

 .Silvina Aعامل من مظـاهره وعواملـه مثـل )

Montrul, 2008. الاي تحدث عـن الاكتسـاب )

الناق  )غير المكتمل( لدى ثنائي اللغـة وعامـل 

السن  أو الفترة الحرجة. ولا بد من الإشارة إلى مـا 

 ,Francois Grosjeanذكـــره فرانشيســـكو )

في ( وهو أن موضوع نسيان اللغة لم يحظ 2010:91

الماي  باهتمام عـلى الـرغم مـن شـيوعه في تعلـم 

 اللغة.

وإذا انتقلنــا إلى المكتــوب للغــة العربيــة وبهــا 

وجدنا أن الأدبيات ركزت على ظـاهرة انقـراض 

هـ( 1437اللغات وموتا مثل )المحمود، محمود، 

ــاي كــان عــن انقــراض اللغــات وازدهارهــا  ال

وشارك فيه مجموعة مـن البـاحثين حـول ظـاهرة 

نقراض منسوبا إلى اللغة، وتصـفحت مراجـع الا

كل بحث فيه فلم أجد أي بحـث أو مؤل ـف عـن 

 ظاهرة التآكل منسوبة إلى الفرد.

وقد يكون المكتوب الوحيد عن التآكل باللغة 

هــ( في 1437العربية ما ترجمه الحمد وعبيـدات )

المبحث الاي يضـمه الكتـاب المشـار إليـه سـابقا 

(Davies and Elder, 2004 وهنــاك إشــارة .)

( إلى ظـاهرتي 35هــ: ص 1433لدى الحـارثي )

ــة ) ( أو انقراضــها language deathمــوت اللغ

(language extinction وأنها تسـتخدم لـنفس )

ب بأن هنـاك مـن يميـز  ظاهرة تآكل اللغة، ثم عق 

ــو  ــل ه ــوت: فالتآك ــل والم ــين التآك ــارة "ب خس

الكفايات على مستوى أفراد المجتمع. وأما مـوت 

للغة فيعنـي عـدم اسـتخدامها في حيـاة المجتمـع ا

اليومية، أو عدم وجود من يتحدث بهـا في قضـاء 

وأعتقد أن هـاا هـو الصـحيح؛  "حاجاته اليومية

لكنه على كل حال تحـدث في بحثـه أو كتابـه عـن 

موت اللغة )الاجتماعي(. ولا يوجد في بحثـه أي 

إشارة إلى قضـية التآكـل ولا أي بحـث في قـوائم 

 ع عن هاه القضية.المراج

فـة  على الرغم ماا تقدمه الأدبيات العربية مؤل 

أو مترجمة من ثراء كبير على مستوى مـوت اللغـة 

وانقراضها تظل الحاجة إلى الحـديث عـن التآكـل 

على المستوى الفردي ومحاولة المقاربة بما نعانيـه في 

اللغة العربيـة مـن الوضـع المـزدوج للتنـوعين أو 

اء رأيناهمــا لغــة واحــدة أو نظــامين لغــويين ســو

لغتين. وهاا ما تحاول هاه الدراسة الإجابة عنه.

 البحث:  أهداف

هاه الدراسة النظريـة تحـاول تحقيـق هـدفين 

 هما:

الحديث عن ظاهرة تآكل اللغة باللغة العربيـة -1

 ومناقشة الجدل في اللسانيات الحديثة.

ــة -2 ــتويي اللغ ــاهرة بمس ــة للظ ــة المقارب محاول

ــد ــة )ال ارج والفصــيح(، وتجلياتــا في العربي

 حياتنا اليومية.

بتآكل اللغة: المقصود

 Schmid, Monikaذكرت شـميد وبـوت )
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and Kees De Bot, 2004:226 أنـه لا يوجـد )

تعريف محدد متفق عليه للتآكل اللغـوي، كـل مـا 

هنالك عدة محاولات لمعرفة من عنده عدم تـواؤم 

)الـاي لم مع الصيغ اللغوية مقارنة بـالمتقن للغـة 

يظهر لديه التآكل(. مثل مقارنـة المنحسرـ )الـاي 

ــاء عــلى  ــه التآكــل( بغــير المنحسرــ بن حــدث لدي

اختبارات ودلالات إحصائية. ولكن لا بد لنا من 

محاولة التعريف التوضيحي للظـاهرة، فقـد ذكـر 

( أن Silvina A. Montrul, 2008:64سـلفينا )

ستوى حالة خاصة من فقدان اللغة على الم"التآكل 

ــردي( ــ )الف ــبابه "الشخصي ــار إلى أس ــم أش . ث

ــايمر  ــة والزه ــل الحبس العصــبية )العضــوية( مث

والتقـدم في الســن، وإلى الأسـباب غــير العصــبية 

وهي التي تناقشـها أدبيـات الثنائيـة والاحتكـاك 

اللغوي وسياقاته. وذكـرت كـاميرون أن التآكـل 

نوع من ضياع اللغة على المستوى الشخصي  )انظر 

Cameron. Deborah, 2012:64). 

فهو إذن حالة مـن فقـدان جزئـي لمظـاهر أو 

مستويات أو عناصر في اللغة لأسباب اجتماعية أو 

( فـلا lossلغوية. وما دمنا ذكرنا مفردة الفقـدان )

بد من توضيح أمر في غاية الأهمية، وهو أن التآكل 

(attrition مصطلح عـام يطلـق عـلى عـدد مـن )

لـل غـير عصـبي في اللغـة الظـواهر تشـترك في خ

ـــة  ـــات الإنجليزي ـــنجد في الأدبي ـــة، وس الفردي

مصطلحات متعددة ذُكرت حـين نقـاش التآكـل 

وسنعرض لبعضها تاليا، كما أن الترجمات العربيـة 

تعكس أيضا زاوية النظر؛ لكن لا بـد مـن تحديـد 

 الظاهرة محل النقاش هنا بأمرين مهمين:

ــوي -1 ــير عض ــبب غ ــدث بس ــل يح أن التآك

 )عصبي(.

أنه يحدث على المستوى الشخصي )نفسي(. -2

ــبب  ــان بس ــا ك ــرج م ــط الأول نخ وبالشر

الأمــراض أو الســن أنــه ينــاقش في مجــال الطــب 

والاحتياجـات الخاصــة، وبالثـاني نخــرج مســألة 

 انقراض اللغة على المستوى الاجتماعي. 

وربما يفسره قول الجاحظ في البيـان والتبيـين 

وسى بن ( حين حديثه عن م1/293هـ: 1423)

سي ار الأسواري وعـن فصـاحته بالفارسـية التـي 

واللغتــان إذا "كانـت في وزن فصــاحته بالعربيـة: 

التقتا في اللسان الواحد أدخلت كل واحدة مـنهما 

الضيم عـلى صـاحبتها إلا مـا ذكرنـاه مـن لسـان 

فيرى الجاحظ أن كل  "موسى بن سيار الأسواري

لفقـرة لغة تؤثر سلبا بالضرورة على الأخـرى. في ا

التالية سنعرض لـبعض المصـطلحات المطروحـة 

وترجمتها لتوضيح مدى التعقيد في هاه الظاهرة.

 المصطلحات الواردة في الأدبيات:

لا بد من التأكيد مرة أخـرى عـلى أن اختيـار 

مصــطلح مــا يعكــس زاويــة النظــر إلى الظــاهرة؛ 

فاختيار مفردة التآكل مثلا يعني أنه حصل تناق  

يـنما مـن لا يـرى مناسـبة المصـطلح بعد اكتمال؛ ب

يتساءل عن كون الاكتساب حدث أم لم يحـدث في 

الأصــل للظــاهرة محــل الدراســة فيطلــق عليهــا 

 الاكتساب الناق .

وبالنسبة للغة الإنجليزية فقد طُرحت بعـض 

ــآخر إلى  ــكل أو ب ــير بش ــي تش ــطلحات الت المص

الظـــاهرة نفســـها مـــع الاخـــتلاف في العمليـــة 
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في شرح الظاهرة وتوضيحها. على الإجرائية لها أو 

ســبيل المثــال نحــن أمــام المصــطلح المطــروح في 

( الاي يمكـن أن يُـترجم attritionالعنوان وهو )

بـ: تآكل، أو تضاؤل )كما ترجمه الحمد وعبيـدات، 

هـ(، أو تناق ، أو تراجع، أو تـلاشي، أو 1437

(، 35هــ: 1433اضمحلال )كما ترجمه الحارثي، 

أو تقهقر
(1)

انحسار. ولـالك فـأي  مصـطلح  ، أو

من هاه المصطلحات وجدناه في الأدبيات العربية 

 نعرف أنها تتحدث عن الظاهرة محل الدراسة هنا.

ومــن المصــطلحات )المفــردات( المطروحــة  

شرحا للظـاهرة: تراجـع أو انتكـاس الاكتسـاب 

 Schmid, Monika( لـدى )reversalاللغـوي )

and Kees De Bot, 2004:210 ربـما عـدم ( أو

اكتمال الاكتساب بسبب عدم الاحتكـاك أو عـدم 

التواصــل، أي يتراجــع مســتوى المهــارة اللغويــة 

 والحاق فيها.

كما يشيع استخدام مفردة الفقدان أو الضـياع 

ـــارة ) ـــثلا lossأو الخس ـــر م  ,Schmid( )انظ

Monika and Kees De Bot, 2004:212 ؛)

عـودة فهاا تعبير عن فقدان وربما عـدم أمـل في ال

لدى بعض المقاربات التي سنتعرض لهـا لاحقـا. 

 وقد نقول إنها اندثار.

ومن المفردات ما طرحته اللسانيات النفسـية 

في تساؤلاتا هل الظاهرة فقدان تام وعدم أمل في 

( accessingالعودة؟ أم هي مسألة إتاحية ونفاذ )

 هكاا ترجمه يحيى الظلمي في تويتر. (1)

ــت معــين؟ أم هــي نســيان ) (؛ forgettingفي وق

: هــل الانحسـار ضــياع فالسـؤال الــاي طرحتـه

( access(؟ أم مجرد مشكلة إتاحية )lostوفقدان )

مؤقتة وبالتالي يمكـن رجـوع المظهـر اللغـوي في 

مواقف أخرى؟ وهـل أي معرفـة حـين تُكتسـب 

يمكن أن تضيع من الااكرة؟ أم يحـدث لهـا مجـرد 

نسيان؟ أم تكون معاناة مع عدم إتاحيـة في وقـت 

 Schmid, Monika and Kees Deمعـين؟ )

Bot, 2004:214-215 .) 

ـــة مشـــابهة طـــرق فرانشيســـكو  وبطريق

(Francois Grosjean, 2010:90 الموضــوع )

ه نســيان اللغــة ) (، language forgettingوســما 

وتحدث عن سبب اختياره للمصطلح على الـرغم 

من أنه لا يعرف بالضبط هل هو نسـيان أم خمـول 

(، وعلى الرغم من وجـود deactivationمؤقت )

( والتآكـل lossصطلحات أخرى مثـل الفقـد )م

(attrition.) 

كــما ســترد مفــردة الاكتســاب غــير المكتمــل 

(incomplete acquisition في جـل المراجـع في )

كثير مـن القضـايا التـي سـنتطرق إليهـا لاحقـا. 

فالتآكل نق  بعد كمال؛ أما الاكتسـاب النـاق  

ــان  ــم يحــدث اكتســاب للظــاهرة أصــلا أو ك فل

ـــاش مشـــابالاكتســـاب  ها )انظـــر لنق ه مشـــو 

Cameron. Deborah, 2012:20-2) كــــما .

أشارت كاميرون أيضا إلى حالة النضـج اللغـوي 

(. سـننتقل الآن 33غير المكتمل أو النـاق  )ص

إلى المقاربــات التــي درســت الظــاهرة مــن زوايــا 

متعددة وسألقي الضوء على ما يمكن أن ننظـر بـه 
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ارج والفصـيح؛ إلى لغتنا العربيـة بمسـتوييها الـد

فهاا ما يميز هاه الورقة عـن غيرهـا ماـا كُتـب أو 

 تُرجم.

 النظرية والمنهجية: المقاربات

أفاض الحمد وعبيـدات في تـرجمتهما )الحمـد 

هـ( في الحديث عـن المقاربـات 1437وعبيدات، 

كما هي في الأدبيـات الإنجليزيـة: توصـيفا لكـل 

نموذج وذكرا لإشكالاته وللدراسات في ضـوئه، 

-لهاا لن أطنب في الحديث لكن سأضـيف هنـا و

محاولـة  -فضلا عن الإحالـة إلى المرجـع الأصـل

الإفادة مـن هـاه المقاربـات في الوضـع المعـروف 

للغة العربية بمسـتوييها الـدارج والفصـيح، كـما 

سأضيف ما ذكرته المراجع الأخرى التي ناقشـت 

التآكل وتأثيره الكامن والمحتمل. فمن المقاربـات 

ية التي تحدثت عن التآكل سـواء في أدبيـات النظر

اللغة الأولى أو الثنائية اللغوية
(1)

: 

الأولى
(2)

: فرضية النكوص )أو التراجـع، أو 

ـــتردي، أو الانحســـار( )  the regressionال

hypothesis( لـ جاكبسون )Jakobson, 1941 ،)

 وهي أقدم فرضية وأكثرها إثارة للجدل. 

 ,Schmid, Monika and Kees De Botفي  (1)

ـــردا  2004:216 ـــات مف ـــع مقارب ـــا أرب جعله

 اللسانيات النفسية بقسم رابع.

 Schmid, Monika and)المعلومات مستقاة من  (2)

Kees De Bot, 2004:211-212 ؛ وSilvina A. 

Montrul, 2008:69-75 ــد ــاب الحم (. وفي كت

 وعبيدات المترجم ذكرا أربع مقاربات.

أولا في مراحل  وهي تقوم على أن ما يُكتسب

الطفولة لن يُفقـد ولـن يتآكـل إلا متـأخرا بعـدما 

ــلفينا  ــر س ــرى ذك ــارة أخ ــا، وبعب ــب تالي يُكتس

(Silvina A. Montrul, 2008:69 أن الادعـاء )

المركزي لهاه الفرضية: أن الاكتساب صورة مـرآة 

ــة ]وعكســية أيضــا[ للتآكــل، ويُعــرف  عاكس

 مبدؤهم:

(The last in, first outأي الد ) اخل آخـرا

 .Silvina Aهـو الخــارج أولا. ونقــل ســلفينا )

Montrul, 2008:70 ــاحثين ــن الب ــيرا م ( أن كث

وافقــوا عــلى تــرابط الاكتســاب والتآكــل بشــكل 

ـد عـلى أن related in reverseعكسي ) (، كـما أك 

من المبادص التي تطرحها: أن مظاهر اللغة الأسس 

ــيرا ــل المتغ ــتعل م قب ــات( تُ ــين اللغ ــة ب ت )العام

)الخاصة باللغة الهـدف(؛ ولهـاا فالتآكـل يحـدث 

بالعكس: ضياع خصائ  اللغة المعنية وشـواذها 

ــوت  ــميد وب ــرت ش ــدة أولا. وذك ــا المعق وجمله

(Schmid, Monika and Kees De Bot, 

( أن هنــاك مــن يــرى أن مــا يُكتســب 2004:212

بشكل أفضل وليس ما يُكتسب أولا أقـل عرضـة 

ــوي  ــدان( اللغ ، language lossللضــياع )الفق

فيُنظر إلى الاكتساب اللغوي كما يُنظر إلى الطبقات 

 )منها المعجمي والقواعد والمفردات...(.

نحن إذن أمام مقولتين مهمتين:

المكتسب أولا هـو الأبقـى والأعمـق؛ بيـنما -1

 المكتسب آخرا عرضة للتآكل والفقد.

المكتسب بشـكل أفضـل هـو الأبقـى؛ بيـنما -2

للتآكل والفقد.المكتسب سطحيا عرضة 
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فما انعكاس ذلك وتداعياته على العربية؟ 

 ربما نطرح ثلاثة مضامين هنا:

يجب أن نهـتم بمرحلـة الاكتسـاب اللغـوي -1

ــلى  ــيم الأولى ع ــل التعل ــز في مراح والتركي

رياض الأطفال؛ لأنه أسبق واكتُسب بشكل 

 أفضل وبشكل تلقائي.

ــدارج هــو -2 ــدرك أن النظــام اللغــوي ال أن ن

ــيك ــى وس ــس الأبق ــلى الطم ــيا ع ون عص

والتجاهل إذا حاولنا ذلك في سبيل الحـرص 

عــلى الفصــحى؛ ولــالك فدراســة الــدارج 

وليس تدريسـه والـترويج لـه قـد تسـهم في 

 حفظ النظام الفصيح.

نؤكد على ضرورة التركيز على ما بين الدارج -3

والفصيح من مبادص لأن هـاه المبـادص هـي 

نعـد  الأبقى من المتغيرات في التنوعين، فقـد 

الإعراب مـن المتغـيرات التـي هـي عرضـة 

للتآكل والانحسار؛ بينما التركيـب والمعجـم 

المشترك بين المسـتويين )الـدارج والفصـيح( 

 سيكون أبقى.

 ,Silvina A. Montrulوقـد قـي م سـلفينا )

( هاه المقاربة قائلا: إن ما نلاحظـه هـو 2008:75

أن الأخطاء التي تتوافق معهـا بـنفس القـدر مـن 

التي يمكن نسبتها إلى  -المنسوبة للتآكل–خطاء الأ

المقاربات الأخرى. أي أنه يمكن لنا أن نستدل لها 

بالقدر نفسه من الاعـتراض عليهـا بنـاء عـلى مـا 

 نلاحظه.

ـــة ـــة ) :الثاني ـــد الكلي  universalالقواع

grammar (UG)) (Schmid, Monika and 

Kees De Bot, 2004:214 )كما أطلق عليهـا أو 

( Silvina A. Montrul. 2008:75نا )ســلفي

(، the generative approachالمقاربة التوليدية )

وذكر أن هاه المقاربة يمكن أن تفسر ما يحدث من 

مظاهر التآكـل بـنفس قـدر المقاربـة الأولى. فهـي 

قريبة من الفرضية الأولى لكـن فيهـا تركيـزا عـلى 

ــادص ) ــن مب ــاب م ــل الاكتس ( principlesعوام

 parameters( )Schmid, Monika) ومتغيرات

and Kees De Bot, 2004:214) . 

وفي نقاشها عمق يتحدث عن المتغيرات بـين 

اللغتين حيث يغيـب اسـتعمال )متغـير( لإحـدى 

اللغتين فيحل محله استعمال )متغير( في اللغة التـي 

 Schmid, Monika andفيهـا هـاا الاسـتعمال )

Kees De Bot, 2004:214)آكـل قـد ؛ أي أن الت

ينحص في المتغيرات لا يتعـداه إلى المبـادص. لكـن 

عـلى -السؤال المطروح: هل هاا الحلول هو عودة 

للقواعـد الكليـة )المبـادص(؟  -المستوى الإدراكي

 Schmid, Monika andومــلء المتغــيرات؟ )

Kees De Bot, 2004:214) ؛ على أية حـال ربـما

ري؛ أما في لا يعنينا هاا السؤال إلا في مستواه النظ

التطبيق فالاي يهمنا: ما انعكاس هاا على العربيـة 

الفصحى والدارجة؟ ربما ينبغي للمهتم بالجانـب 

النظري البحث فيما بين الدارجة والفصـحى مـن 

مبادص وكالك متغيرات. أي أن دراسة الدارجـة 

مهمة ليس لأجلها بقدر ما هي للبحث عما يمكن 

صـحى ولـيس أن يكون من مبادص بينها وبـين الف

متغيرات، مثلا المفردات المشتركة وتركيب الجمل 

 بينهما...
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 .Silvina Aمن جانب آخـر يـرى سـلفينا )

Montrul, 2008:75-6 أن المشــكلة هــي رؤيــة )

ـــة مســـتقرة ) (، وكـــالك قضـــية stableالكفاي

السـامع الأصـلي النمـوذجي؛ إذ هـاه -المتحدث

 الحالة تنفي وقـوع التآكـل الفعـلي عـلى الأقـل في

مستوى تمثيل الكفاية اللغوية. أي أن الإنتـاج وإن 

كان يحيد عن الصحيح فلسـنا متأكـدين هـل هـو 

يحيد عـلى المسـتوى السـطحي أم عـلى السـطحي 

والعميق )الكفاية( أيضا. وهاا ما يجعلنـي أؤكـد 

 هنا على دور الدارجة في النظام اللغوي للعربي.

: أطلقـــت عليهـــا شـــميد وبـــوت الثالثـــة

(Schmid, Monika and Kees De Bot, 

( التواصل )الاحتكاك( اللغوي وتغير 2004:212

ــة )  language contact and languageاللغ

change وذكرا فيها أن الخصائ  المتقاربة بـين ،)

ــوع  ــول تن ــا نق ــدف )في حالتن ــة الأولى واله اللغ

الدارجة وتنوع الفصحى( من المحتمـل بقاؤهمـا؛ 

الهــدف فيضــيع  أمــا مــا لــيس لــه مثيــل في اللغــة

)ويتآكل(. أي في حالـة الفصـحى كـما الإعـراب 

أواخر الكلم ماا لـيس لـه مثيـل في الدارجـة فهـو 

ــتعل م  ــه يُ إلا  -لا يكتســب-عرضــة للضــياع لأن

متأخرا ولا يُتواصل به بشكل مكثف؛ فليس مـن 

المبادص بل من المتغيرات. على أية حال فقـد نبهانـا 

التفريـق  -تقديرعلى أقل -إلى استحالة أو صعوبة 

واللغـة  language changeبـين التغـير اللغـوي 

. وبعبــارة أخــرى ربــما interlanguageالمرحليــة 

يكــون هنــاك مظــاهر تُفتقــد أو تنحسرــ في الأولى 

ــى  ــة؛ لكــن يبق ــا بالثاني فيســتعين الشــخ  فيه

الســؤال: هــل التغيــير بســبب التغــير اللغــوي أم 

 اللغتـين بسبب اللغة المرحلية )النظام اللغوي بين

في مرحلة التعلم(؟ طبعـا هنـاك مـن يـرى أن أي 

فراغ يحدث في اللغة المنحسرة يملـؤه نظـام اللغـة 

غير المنحسرـة. ويمكـن أن نقـول إن أي فـراغ في 

استخدام الفصحى سيملؤه ما اكتسبه العربي مـن 

 الدارجة.

وفي الحديث عما سماه مقاربـة عتبـة التنشـيط 

(the activation threshold hypothesis ذكر )

( كلاما Silvina A. Montrul, 2008:81سلفينا )

مهما جدا إذا حاولنا الإفادة منـه في العربيـة، وهـو 

ــان  ــه المقاربت ــا تريان ــلى م ــر لا يقتصــ ع أن الأم

الأخريان من كون المكتسَب أخيرا وكالك ما هـو 

متغير )خاصية لغوية( عرضـة للتآكـل؛ بـل تـرى 

فضـل مـن خـلال كالك أن ما اكتُسـب بشـكل أ

 frequency andالتكــــرار والتعزيــــز )

reinforcement هو الأبقى. فربما تكـون الحالـة )

ليست ضياعا للأولى بقدر ما هـي أنهـا أصـبحت 

أقل إتاحية خلال عملية الإنتاج، وهاا قريـب ماـا 

تطرحه الميكانزمات النفسية اللغوية خلف التاكر 

عمليـات والنسيان نتيجـة لتـأثير اللغـة الثانيـة ول

ـــــت  ـــــع أو الكب ـــــيط والقم الإدراك والتنش

(activation and inhabitation: Green, 1986 

(؛ Silvina A. Montrul, 2008:81مـاكور في 

ولالك لا بد من أن نعـي آثـار هـاه الفرضـية في 

الفصحى والدارجة في إطـار عوامـل السرـعة في 

الإنتاج والوقت المتاح وكالك الحاجة للتصـحيح 

ــوع لل ــتخدام والرج ــالتعرض والاس ــم؛ ف معج
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ــل  ــن التآك ــه م ــوي يحمي ــر اللغ ــرر للمظه المتك

والعكس صحيح خاصة في ظـل التعـويض بلغـة 

ثانية أو بمستوى آخر كالدارج بالنسبة للفصحى. 

ــلفينا ) ــد س ــما أك   ,Silvina A. Montrulك

( على أن هناك تنبؤا آخر لهـاه الفرضـية 2008:82

ان هناك تآكـل وهو أنه كلما قل استخدام الأولى ك

بسبب أن منافسة الثانيـة سـتكون أكـبر، ويمكـن 

القــول إن المراحــل الأولى للتآكــل تتمظهــر عــلى 

شكل عدم القدرة عـلى تـاكر المفـردات؛ ونتيجـة 

لالك يستعير المتكلم ويكي ف الكلمات من الثانية. 

وهاا يدعونا إلى أهمية التركيـز في مراحـل الـتعلم 

 الاسـتخدام في الأولى خاصة على التعرض وعـلى

التنوع الاي نرغـب فيـه؛ فهـما الوجهـان اللـاان 

يعدان حاميين عن التآكـل. فيكـون هنـاك تكـرار 

وتعزيز/استخدام مكثف للمستوى المرغوب فيـه 

)الفصيح( حتى يتحول إلى نظام مكتسَـب عصيـ 

 على التآكل.

ولا بـــد مـــن الإشـــارة إلى أن المظـــاهر )أو 

بينهـا في حـدوث المستويات( اللغوية تختلف فـيما 

التآكل من عدمـه، كـما أن بعضـها يكـون عرضـة 

لحدوث التآكل أكثر من غيره، هاه المستويات هي 

المعجم والصف والنحو )التركيب(، وقد ذكرتا 

الأدبيـــات خاصـــة ترجمـــة الحمـــد وعبيـــدات 

هـ(؛ ولالك لـن أسـهب فيهـا إذ يمكـن 1437)

ــل  ــما أن العوام ــارص الرجــوع إلى الترجمــة. ك للق

جتماعية اللغوية لحدوث التآكل نوقشت بعمـق الا

في الترجمة؛ ولهاا لن أتوقف عنـدها كثـيرا. الـاي 

يهمنا هنا ما أثارته المراجع الأخرى حـول قضـايا 

مهمة جدا مثل: عامل السن والفترة الحرجة، هـل 

التآكل فعلا تآكل أم عدم نضج لغـوي، وكـالك 

ـــاق ،  ـــاب الن ـــاب والاكتس ـــايا الاكتس قض

هاه القضايا سـتكون مـدار النقـاش  والتحجر...

في الفقرات التالية مع محاولة ربطها بوضـع اللغـة 

 العربية.

 قضايا مركزية في التآكل:

ــلفينا ) ــار س  ,Silvina A. Montrulأش

( إلى مــا يمكــن تســميته الاكتســاب 2008:20

 incompleteالناق  أو الاكتساب غير المكتمل )

acquisition مع الحـالات (، وذكر أن هاه الحالة

ــير المشــابه  ــوي غ ــج اللغ ــن النض ــرى م الأخ

 non native-likeللمتحــــدث الأصــــلي )

attainment نتـائج متوقعــة ولا يمكــن رفضــها )

لتــأخر الثنائيــة اللغويــة )في حــال العربيــة نقــول 

الازدواجية(؛ لكن يبقى التساؤل هل هاه النتيجة 

بسبب وجود الفترة الحرجة فقط كما يُاكر دائما؟ هاا 

الأمر يدعونا للحرص عـلى تعـرض الطفـل العـربي 

ــما أشــار  للمســتوى الفصــيح مــن ســنيه الأولى. ك

(Silvina A. Montrul, 2008:21 ــيرا إلى ( كث

 incompleteاكتساب اللغة الأولى غير المكتمل )

L1 acquisition( وتآكل الأولى )L1 attrition )

ــول  ــة )ونق ــائيي اللغ ــال ثن ــا إلى أن الأطف منب ه

يها( الـاين لا يتلقـون تعلـيما في المـدارس مزدوج

( سـينتهي standard languageباللغة المعياريـة )

بهــــم المطـــــاف إلى حالــــة عـــــدم الكـــــمال 

(incompleteness( أو انعدام )no knowledge )

لــبعض الخصــائ  القواعديــة )النحويــة( لــدى 
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ــاميرون  ــت ك ــد ناقش ــدين. وق ــين الراش المتعلم

(Cameron. Deborah, 2012:31, 34, 41 )

قضــية الدقــة اللغويــة ويمكــن لنــا ربطهــا بــدور 

الدارجة في الفصحى لـدينا نحـن أبنـاء العربيـة، 

فالــاي يحــدث لــدينا في الفصــحى مــا يمكــن أن 

نسميه نضجا لغويا غير مكتمل وربـما ينـتج عنـه 

تحجر بالفصحى أو في بعض مظاهرها ومستوياتا 

 وعناصرها.

نا في كتابـه بالإضافة إلى ذلك فقد بـين  سـلفي

(Silvina A. Montrul, 2008:22 أن التناسب )

عكسي ما بين اكتساب اللغة الأولى غـير المكتمـل 

وتآكلها من جهة، وسن الاكتساب وبداية الثنائيـة 

)أو نقــول الازدواجيــة( مــن جهــة أخــرى، عــلى 

الرغم من تحفظـه عـلى عـزو حـدوث التآكـل إلى 

هميـة العمر فحسب. لكن في المقابـل يؤكـد عـلى أ

 L1الفترة الحرجة في قضيتي الحفاظ عـلى الأولى )

maintenance( ــياعها ــا loss( أو ض ــاا م (. وه

يدعونا إلى التأكيد على سنوات التعليم الأولى التي 

قد تكون حصانة عـن التآكـل حتـى وإن لم يكـن 

 هناك استخدام مكثف للغة.

ومن المهم أن نشير إلى أهميـة تعـرض الطفـل 

التعرض بأسرع ما يمكن إذا كنا للغة وبداية ذلك 

ن الطفل أو نضجه اللغوي الفصـيح  نرغب في تمك 

ليصل إلى حد المتحدث الأصلي أو قريب منه؛ فقد 

 ,Silvina A. Montrul, 2008: 37ذكر سلفينا )

( في نقاشه للكفاية غير المكتملة الشبيهة بكفاية 41

 incomplete near-nativeالمتحـدث الأصـلي )

competence) - وليســـت كفايـــة المتحـــدث

أنه على الـرغم مـن أن أدبيـات الثنائيـة  -الأصلي

اللغوية ترى إمكانية حدوث النضج لدى المـتعلم 

مع صعوبته البالغـة إلا أنهـا أكـدت عـلى تناسـبه 

عكسيا مع السن؛ فكلـما تقـدمت سـن التعـرض 

للغة قلت فرص تحقيق مستويات لغويـة تضـاهي 

د بوضـوح المتحدث الأصلي. على أية حال  فقد أك 

ــة 62)ص ــف للغ ــي المكث ــرض الطبيع ( أن التع

الثانية لا يقتضي إطلاقا أو لا يضمن نضجا لغويـا 

مااثلا للمتحدث الأصلي كاملا، ولا يفضي كالك 

إلى تآكل الأولى بصورة حتمية. وهاا الـرأي ربـما 

يطمئن من يخاف على الفصحى مـن الدارجـة؛ إذ 

ز تخوفنا من الدارجة وتأث يرها السـلبي عـلى لا يعز 

 الفصحى.

وهناك قضية مهمة طرحتها الأدبيـات وهـي 

 ,Cameron. Deborahأن التآكل ليس عشوائيا )

 ,Silvina A. Montrul, 2008: 66؛ و 1995:66

(؛ إنما يحـدث محكومـا بنظـام معـين مثلـه مثـل 7

 Silvinaالاكتساب والتعلم، فقد أشـار سـلفينا )

A. Montrul, 2008:66ــل ( إلى أن ال ــل مث تآك

التحجر يتمظهـر في بنيـة اللغـة بشـكل اختيـاري 

)منظم( يحدث في الصف أو القواعد أو النطق أو 

ــة أو  ــة أجنبي ــود لكن ــمات أو وج اســترجاع الكل

الموافقة في الجنس أو العدد إلخ. بل يـرى سـيليقر 

(Seliger, 1991  منقــول مــنSilvina A. 

Montrul, 2008:66 أن التآكل عمليـة محكومـة )

(. ثــم أكــد عــلى أن rule-governedقاعــدة )ب

الراشد إذا اكتسب اللغة طفلا فلا يُتصور حدوث 

تآكــل كامــل؛ إنــما التآكــل مثــل التحجــر محكــوم 
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ــع ) ــوي localizedبموق ــب لغ ــر أو جان ( ومظه

د Silvina A. Montrul, 2008:66معين ) (. وأك 

أنه من خلال الملاحظة يوجد الكثير من متحـدثي 

معرفــة شــبيهة بمعرفــة المتحــدث  الثانيــة لــديهم

الأصلي في العديد من المظاهر اللغوية لكـن تبقـى 

المظاهر الأخرى مشابهة لغـير المتحـدث الأصـلي 

(Silvina A. Montrul, 2008:67 وهـاا مـا .)

ــعف  ــيم الض ــر في تعم ــادة النظ ــدعوني إلى إع ي

اللغوي؛ إذ ربما يكون الضعف في الإعـراب عـلى 

والصف والتركيـب أو  أواخر الكلم دون المعجم

 يكون في بعض القواعد الإملائية حين الكتابة.

 .Silvina Aفي المقابــل أشــار ســلفينا )

Montrul, 2008:66 إلى أن القــول بــأن عمليــة )

ــة ) ــل اختياري ( selectivity of attritionالتآك

يطــرح تســاؤلا حــول الكفايــة اللغويــة للراشــد 

بــما إلى المــتكلم الأصــلي النمــوذجي )في إشــارة ر

تشومسكي(؛ فلماذا يظهر التآكل في بعض المظاهر 

ولا يظهر في أخرى؟ ولمـاذا بعـض الأفـراد أكثـر 

 عرضة للتآكل من الآخرين؟

لعلنا نشير إلى قضية مهمـة أثارتـا الأدبيـات 

وهي النمو غير المتوازن في اللغتين )لـدى الثنـائي 

 unbalancedونقول التنـوعين لـدى المـزدوج( )

development في مراحل الطفولـة الأولى، فقـد )

( Silvina A. Montrul, 2008:93أشار سلفينا )

إلى أن النضج اللغوي التام في لغتين ماكن إذا بـدأ 

 -وبشرـوط أخـرى-المتعلم فيهما في سن الطفولة 

إلا أنه أحيانا يكون هناك نمو غير متوازن وتكون 

ــن الجماعــة  ــل دعــما م ــة أضــعف أو أق ــاك لغ هن

 ,Silvina A. Montrulكــما أشــار ) المحيطــة.

( إلى وضع لا يدعم تعلم اللغتـين لـدى 2008:99

الثنائي، وأراه مطابقا لوضعنا المزدوج في العربيـة، 

وهو أن أحادي اللغة يحظى بتعـرض كـاف للغـة 

لكي يحصل في النهاية عـلى كفايـة لغويـة تامـة في 

ز في  ــز  ــة وتُع ــاه الكفاي ــقل ه ــتهم الأم، وتُص لغ

في المدارس حيـث يـتعلم الطفـل القـراءة التعليم 

والكتابة والمهارات الأخرى؛ في المقابـل فالثنـائي 

)والمزدوج في العربية( يتلقى تعرضا أقل في سـنيه 

الأولى في كــل  مــن التنــوعين )اللغتــين(، وتكــون 

الفرص لكلتا اللغتين لديه أقل تكـافؤا، والنتيجـة 

ماكنـا أن الحصول على كفاية لغوية تامة وإن كـان 

نظريا إلا أنه ليس مضمونا في هاه الحالة. فلا هـو 

 أتقن الدارجة ولا أتقن الفصحى.

ولا بد من التنبيه إلى أن اللغة الأقل شيوعا في 

ــا،  ــيا لغوي ــا، ونفس ــتكون وظيفي ــتخدام س الاس

 ,Silvina A. Montrulونحويــا أضــعف )

ــلى 2008:107 ــك ع ــأثير ذل ــه إلى ت ــا ننتب (؛ فلعلن

ســتوى المرغــوب، كــما أن الفصــحى وهــو الم

 ,Silvina A. Montrulالأدبيـات )انظـر مـثلا 

ــتج عــن الخــرج 2008:107 ــد ين ــه ق ح أن ــرج  ( ت

اللغــوي القليــل والاســتخدام الضــعيف مظــاهر 

تآكل أو اكتساب غير مكتمل أو المساومة مـا بـين 

الكفـايتين )لــلأولى والثانيـة( في بعــض الجوانــب 

د سلفينا )  ,Silvina A. Montrulالنحوية. فقد أك 

 intense( أن التواصـــل المكثـــف )2008:117

contact ( بلغة تزاحم لغة )أو نقول تنوعا( يقلـل

ــرض  ــها لتع ض ــا يعر  ــرى ما ــاه الأخ ــرص ه ف
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 reduced exposure andواسـتخدام قليلـين )

use( وربما يقود للتآكل. كما ذكـر ،)162و120 )

أن هناك بحوثا في مظاهر لغوية معينة تؤكـد عـلى 

ين )التعرض والاستخدام(، مع التأكيـد عـلى أمر

التساؤل التالي: هل الاكتساب في الأصل مكتمـل 

كما لـدى الراشـد أم غـير مكتمـل كـما هـو لـدى 

الطفل؟ فالبالغ حتى وإن قـل اسـتخدامه فهـو لا 

يعاني من ضياع الأولى؛ بينما يجب أن نقلق في حالة 

الطفل الاي لم يكتمل اكتسابه ويصل حد النضج 

. فلدينا مجموعة قضـايا يجـب أن نتنبـه لهـا في بعد

التعامــل مــع العربيــة بمســتوييها: احتكــاك، 

وتعرض، واستخدام، هاه كلها تتوازى مع العمر 

 واكمال الاكتساب والنضج.

والتحجر في الفصحى قد يكون على مستوى 

المفردات أو القواعد أو التركيـب أو الإعـراب أو 

جر حالـة اسـتقرار الإملاء في حال الكتابة، فالتح

لغوي لكنه يتضمن انزياحا دائما أي معرفة لغويـة 

هة. هـاا في  مكتسبة غير مكتملة )ناقصة( أو مشو 

حالة تأكدنا مـن أنـه تحجـر ولـيس عـدم إتاحيـة 

 مؤقتة.

وفي هاا الصدد ربما نحار من أمـر انتشرـ في 

ــائهم في  بعــض البلــدان العربيــة وهــو إلحــاق أبن

دارس الأجنبية أو العالميـة؛ تعليمهم الابتدائي بالم

فالنتيجة المتوقعة أن تكون لغـتهم الأولى )العربيـة 

بتنوعاتــا( عرضــة للتآكــل. إذ أشــار ســلفينا 

(Silvina A. Montrul, 2008:161,2 إلى أن )

عدم اكتمال الاكتساب بسبب النق  في التعـرض 

ــدث  ــي تتح ــات الت ــن الأقلي ــال م ــدى الأطف ل

لبلد قد يع رض لغاتم عائلاتم اللغة الأخرى في ا

كلـما كـان التعـرض للغـة الثانيـة "للضياع قائلا: 

.  كما أشار "أبكر زادت احتمالية شدة ضياع الأولى

( إلى Silvina A. Montrul, 2008:206كـالك )

ــع  ــزامن م ــوع الأول( يت ــل الأولى )أو التن أن تآك

اكتساب الثانية فينتج عنه عدم نضج لغوي )نضج 

ــلأولى، ــة  غــير مكتمــل( ل ــرابط وعلاق ــنهما ت فبي

ـد في موضـع آخـر )  .Silvina Aعكسية. كـما أك 

Montrul, 2008:162 أن الأطفــال قــد تتآكــل )

لغتهم الأولى حين يرغبون في تعلـم لغـة ثانيـة في 

ـــث  ـــدارس(. وفي مبح ـــد )الم ـــتمعهم الجدي مج

)اكتساب اللغة الأولى غير المكتمل وسن انطلاقـة 

ــــة( )ص ــــالك4-193اكتســــاب الثاني  ، وك

( لخ   بفرضية مهمة جـدا مفادهـا: أن 205ص

ظهور تآكل اللغة الأولى لدى الثنائي قبـل البلـوغ 

ــة التــي يكــون فيهــا  ــة المتزامن )الرشــد( في الثنائي

تعرض الطفـل للغتـين مبكـرا جـدا أشـد منـه في 

التعاقبي الاي يحدث فيـه اكتسـاب الثانيـة حـين 

ع اكتمال اكتساب الأولى. وهاه الحالة هي حالتنا م

العربية بتنوعيها الدارج والفصيح. على أيـة حـال 

فالسؤال المطروح هنا: إذا كان تعرضنا للفصـحى 

في التعليم والمدارس والفعاليات الرسـمية مكثفـا 

فلماذا لا يحل محل الدارجة كما قرر سلفينا؟ أعتقـد 

 أن هاه الحالة جديرة بالدراسة.

 وماا ننبه إليه قضية نبهت إليها الأدبيات وهي

صــعوبة التفريــق بشــكل دقيــق مــا بــين التآكــل 

والاكتساب غير المكتمل؛ ففي مبحـث قابـل فيـه 

تآكل اللغـة الأولى باكتسـابها غـير المكتمـل ذكـر 
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( Silvina A. Montrul, 2008:163,4سـلفينا )

صعوبة التفريق الصارم، مرجحا في الوقت نفسـه 

أن من يكون تعرضـه واسـتخدامه للثانيـة مبكـرا 

بالاكتساب غير المكتمل. وأعتقـد أنـه  فهو يصنفه

 هنا يؤسس رأيه افتراضا.

 Polinsky, 1997وقد استخدم بولينسـكي )

( Silvina A. Montrul, 2008:67مــاكور في 

(، كما L1 forgettersمصطلح ناسو اللغة الأولى )

 .Sharwood Smithتســاءل شــارود ســميث )

 .Silvina A. Montrulمـاكور في  1989 ,1983

( عما إذا كان التآكل إشـارة إلى انحسـار 2008:67

(erosion على مستوى الكفايـة اللغويـة أو عـلى )

(. representationمستوى التمثيـل والتمظهـر )

ــلفينا ) ــد س ــما أك   ,Silvina A. Montrulك

( على أن السؤال الـاي ينبغـي طرحـه: 2008:69

هل التآكل في الأداء والإنتاج أم في الكفايـة؟ عـلى 

لاحـظ - (changثال: ربما يكـون التغـير سبيل الم

الوصف بـالتغير ولـيس التآكـل( تمثـيلا سـطحيا 

لفقــد الأتوماتيكيــة )الآليــة( وسرعــة الاســترداد 

]للكفاية أو نقول استحضار واستدعاء[ وليسـت 

فقدانا عميقا للمعرفـة اللغويـة. هـاه الأسـئلة في 

ميدان اللغويات النفسية لها انعكاس على العربيـة 

ى والدارجة؛ بل الأهم مـا انعكـاس هـاا الفصح

الجدل على الرطانة باللغة الأجنبية التـي انتشرـت 

على التكلم بالفصحى وعـدم اسـتخدام الألفـاظ 

الفصـيحة؟ هـل هـي مشـكلة مؤقتـة؟ أم فقـدان 

 للكفاية العربية؟ 

ــاه مــا  ويعضــد هــاا التســاؤل الــاي طرحن

 ,Schmid, and Botتحدثت بـه شـميد وبـوت )

ـداه 2004:215-6 ( في المستويات اللغويـة ومـا أك 

مــن أن هنــاك اتفاقــا عــلى نظريــة قابليــة الإعــارة 

(borrowability في النظام اللغـوي: بمعنـى أن )

ــتراض أو  ــة للاق ــر قابلي ــة أكث ــردات المعجمي المف

ــن  ــر م ــن القواعــد، وأن الأســماء أكث ــارة م الإع

الأفعال، وهاا قـاد إلى افـتراض أن التآكـل لـيس 

لمهـارة اللغويـة بقـدر مـا هـي عمليـة عملية فقد ا

اقتراض لغوي بمستوى معين، وكالك أن التآكل 

سيظهر أولا في المعجم، وفي الاسـم قبـل الفعـل؛ 

د على أهمية انعكاس هاا الجدل على الرطانـة  فنؤك 

باللغة الأجنبية التي تنتشر بين العرب، وهل هناك 

رطانة في الأسماء والأفعـال؟ وهـل هنـاك رطانـة 

ستوى القواعد؟ فهاا المستوى في ظنـي هـو على م

د مشروعية تساؤلنا الخطيرر على اللغة العربية؛ ويؤك 

 Schmid, andما أشـارت إليـه شـميد وبـوت )

Bot, 2004:215-6 هـــل :)code-switching 

)الانتقال والتحول اللغوي من شـفرة إلى شـفرة( 

يُعد دليلا على التآكـل؟ فأجابـا بأنـه لـيس دلـيلا 

و قــد يكــون اســتخداما عــلى مســتوى كافيــا؛ فهــ

السطح فقط، لأسباب عديـدة منهـا التداوليـة أو 

أنها أكثر مناسبة من اللفظة الأم أو أسباب أخـرى 

عديدة، فيمكن أن يكون تخوفنا ليس مبررا علميـا 

 على الرغم من أنه مبرر وجدانيا وعاطفيا.

ــن  ــاه م ــا طرحن ــلى مشرــوعية م ــد ع ويؤك

ــره ســلفينا ) ــا ذك ــاؤلات م  .Silvina Aتس

Montrul, 2008:63 في فصل التآكل اللغوي في )

اللغــة الأولى لــدى الراشــدين مــن أنــه لا يوجــد 

المجلد )٥( العدد )٢( ، ١٤٣٩ هــ - ٢٠١٨ م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية



  تآكل اللغة في الدراسات اللغوية الحديثة، مقاربة للفصحى والدارجة في اللغة العربية

  85 

متحدث أصلي ومتحدث شبيه أصلي فحسب؛ بل 

هناك قواعد أو نحو متحـدث أصـلي وربـما جميـع 

المظاهر اللغوية تضـاف إلى المتحـدث الأصـلي إذا 

كان يملك أحدها دون الآخر. وهـاا مـا يطمئننـا 

على اللغة العربية ككل. ننتقل في الفقرات التاليـة 

 للحديث عن عوامل حدوث التآكل وأسبابه.

 عوامل التآكل:

تحدثت الأدبيات بإفاضة عـن العوامـل التـي 

ــا  ــدى الشــخ ، ومنه ــة ل ــل اللغ ــود إلى تآك تق

هــ(، 1437الكتاب المترجم للحمد وعبيـدات )

وهي متوفرة للقارص العربي؛ ولهاا لـن أسـهب في 

هاه الجزئية بـل سـأمر عليهـا مـرورا سريعـا مـع 

ربطها باللغة العربية وإضافة ما ذكرتـه الأدبيـات 

 الأخرى غير المتاحة للقارص العربي.

 ,Schmidفقد أشارت الأدبيات )انظر مـثلا 

and Bot, 2004:218-24 و ،Silvina A. 

Montrul, 2008:65 إلى تفاعل عوامل خارجية )

 ية خالصة:قد تكون عوامل غير لغو

منها العوامل الاجتماعيـة اللغويـة مثـل سـن 

الشخ  وتقدمه في العمـر ماـا يفقـده القـدرات 

ــيم في النظــام  ــة والتعل ــة، وعامــل التربي الإدراكي

ح لأخـرى عـلى  التعليمي الاي يقمـع لغـة ويـرو 

ــة  ــة ونهاي ــالك بداي ــتعلم، وك ــة الم ــاب لغ حس

ــاك أو  ــرص الاســتخدام والاحتك التعــرض، وف

 الممارسة.

وهناك العوامل الوجدانية كالاتجاه نحو اللغة 

ــة  ــا، والهوي ــة عليه ــا والمحافظ ــافز لإبقائه والح

والشعور بالانتماء والعاطفة نحو اللغة؛ فالسـلوك 

 ,Edwardsاللغوي يعد من أهم مظـاهر الهويـة )

 Giles, Bourhis, & Taylor, 1977و  1985

( التي Schmid, and Bot, 2004:223ماكور في 

ــن  ــتطيع الشــخ  يمك ــي يس ــا، والت ملاحظته

تغييره، أي يمكن تغيـير السـلوك ليخفـي هويتـه 

 ويظهر بأخرى؛ لكنه لا يستطيع تغيير هويته.

 Schmid, andوقد أشارت شميد وبـوت )

Bot, 2004:221 إلى أن التعـرض والاسـتخدام )

(، opportunityيــــرتبط بــــأمرين: الفرصــــة )

ــار ) ــت في choiceوالاختي ــة ليس ــد (. فالفرص ي

الشخ ؛ بينما الاختيار في يده. وبهاا نطلب مـن 

مسؤولي التعليم توفير الفـرص للتنـوع المرغـوب 

للعربية، ونطلب من المتعلم اهتبال الفرصة بزيادة 

الوعي والحافز لديه وتعزيز هويته. وكالك ينبغي 

على المسؤولين عن التعليم تنميـة الحـافز الـداخلي 

ضرة لدى المتعلم والارتباط بالهوية لكي تكون حا

 تشحا همته لإتقان اللغة بمستواها الفصيح.

 ,Silvina A. Montrulكـما أشـار سـلفينا )

( إلى أن نق  الاستخدام للغة أو لتنوع 2008:64

يفضي إلى ظهور بعض مظاهر التآكـل. مؤكـدا في 

أن التعــرض  -كـما ذكرنـا سـابقا-الوقـت نفسـه 

لاقـا أو الطبيعي المكثف للغة الثانية لا يقتضيـ إط

لا يضمن نضجا لغويا مااثلا للمتحـدث الأصـلي 

كاملا، ولا يفضي كالك إلى تآكـل الأولى بصـورة 

 حتمية.

 .Silvina Aعلى أية حال فقد أشار سـلفينا )

Montrul. 2008:65 إلى أن الأدبيات لم تسـتطع )

إلى الآن فهم هـاه العوامـل بالتحديـد ولا كيفيـة 
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ولا أيضـا كيـف تفاعلها سواء مستقلة أو مجتمعة 

تؤثر في عملية التآكل ولا نتائجـه بشـكل مبـاشر. 

فينبغي لنا الحار حين الحديث عن إشكالية تآكـل 

الفصحى لدينا نحن متحـدثيها. سـأنتقل الآن إلى 

الحديث عن عوامل تسـاعد عـلى تفـادي التآكـل 

 اللغوي.

 مظاهر التآكل:

في هاه الفقرات سناكر بعض المظـاهر التـي 

دبيات والتي يمكن من خلالها أن تحدثت عنها الأ

نتنبأ ببزوغ ظاهرة التآكـل. ولابـد أن نشـير إلى أن 

هناك من يرى أن التآكل منظم وله بنيـة يمـر مـن 

خلالها وليس عشوائيا سواء قلنا إنه تآكل أو عـدم 

اكتمال للبنية النحوية لدى الشـخ  )انظـر مـثلا 

Silvina A. Montrul, 2008:167 ولهاا علينا .)

نبه حين نصادف هاه المظاهر أو بعضها في لغتنا الت

أو لغة أطفالنا. كما أن لكل مستوى من مستويات 

ــب( مظــاهر  التآكــل )المعجــم، الصــف، التركي

ــا  ــن خلاله ــل م ــة التآك ــن ملاحظ ــددة يمك متع

(Schmid, and Bot, 2004:216, 7.) 

فمن المظاهر التآكل عـلى مسـتوى الحـرف أو 

الأصــوات  ( في بعــضphonologyالصــوت )

، و Silvina A. Montrul, 2008:168)انظر مثلا 

Schmid, and Bot, 2004:216 مثل أن يغيـب )

ق بينـه وبـين  لفظ )صوت( حرف الضاد ولا يفـر 

الظاء، أو يغيب حرف القاف لينطق ما بين الكاف 

والجيم، أو مثلا غيـاب نطـق حـرف الـاال لـدى 

 الدارجة المصية.

 مســتوى ومــن المظــاهر أيضــا حدوثــه عــلى

 inflectionalالصــــــف والاشــــــتقاق )

morphology ونحن في العربية ندخل بعضه في )

ــثلا  ــر م ــو )انظ  ,Silvina A. Montrulالنح

 ,Schmid, and Bot، و 174 ,2008:171

( مثل الموافقة بين حالة الفعل والفاعل 2004:216

كأن نقول في الدارجة: محمد وعلي قاموا )بدلا من 

وكـالك في الجـنس: أسـماء وهنـد قاما للمثنى(، 

 قامن )بدلا من قامتا في الدارجة السعودية(.

ومن المظاهر حـدوث التآكـل عـلى مسـتوى 

ــثلا syntaxالتركيــب )  .Silvina A( )انظــر م

Montrul, 2008:182 و ،Schmid, and Bot, 

( كــــأن يختفــــي تركيــــب: فعــــل 2004:216

+فاعـــل+مفعول بـــه )ضرب محمـــد عليـــا( في 

ــ ــة فنق ــالك الدارج ــلي. وك ــد ضرب ع ول: محم

 اختفاء علامات الإعراب.

(، lexiconوكالك يحدث التآكل في المعجم )

وأحيانا تكون بدايات التآكل ونشـوؤه في المعجـم 

ــــثلا  ــــر م  ,Silvina A. Montrul)انظ

 ,Cameron. Deborah ؛ و2008:110,111,187

(، كأن يستخدم لفظ راح بدل لفظـة ذهـب 1995

من لغة العـربي واسـتخدامه، وتختفي هاه اللفظة 

ومثلهــا اختفــاء حــرف الجــر )إلى( مــن الدارجــة 

السعودية. عـلى كـل  فقـد تسـاءل شـميد وبـوت 

(Schmid, and Bot, 2004:216 عن الانتقـال )

( هل يُعد دليلا على code-switchingفي الشفرة )

التآكل؟ فأجابا بأنه لـيس دلـيلا كافيـا؛ لأنـه قـد 

ــلى مســتوى ــط  يكــون اســتخداما ع الســطح فق

)لأسباب عديدة منها التداولية أو أنها أكثر مناسبة 
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من اللفظة الأم أو لأسباب أخرى... وقـد ذكرنـا 

د بعـض البـاحثين  ذلك سابقا(. في مقابل ذلك أك 

 .Silvina Aمـاكور في  Pavlenko, 2004)مثل 

Montrul, 2008:66 أن الانتقال في الشـفرة قـد )

فقـدانها في حـال يكون علامة على ضـياع اللغـة و

اســتُخدم دون مراعــاة للمخاطــب ولا الســياق، 

فيكون لدى المتعلم مثلا صعوبة في استرداد لفظـة 

 ذهب ليبدلها ب: راح.

فأعتقـــد أن انعـــدام الموافقـــة والمطابقـــة في 

استخدام المثنى )كما في ذهبا( تآكل لا بد أن نعمـل 

على إعادته للطـلاب، كـما أن مقابـل ذلـك وهـو 

راحـــوا الرجـــال )كـــما في أكلـــوني  التزيـــد في:

البراغيث( يـدل عـلى وجـود تآكـل في اسـتخدام 

القاعدة بشكل صحيح، أي ربما يكون تآكـل عـلى 

مستوى المعرفـة اللغويـة والكفايـة النحويـة. وفي 

العربية ربما أوضح مظهر هو الإعراب حيث كـان 

يهمل حتى قديما كـما سـيمر بنـا في مقولـة الفـراء 

واقف غير الرسمية أو الشفهية. والقلقشندي في الم

إضافة إلى ذلك فالإعراب حسب القواعد الكليـة 

( بـل principlesليس من الأسس بين اللغـات )

 (.parametersمن المتغيرات )

في مقابل ذلك ينبغي أن ننتبه إلى قضية مهمـة 

خاصة فيما يتعلـق بتشـجيع اسـتخدام الفصـحى 

 .Silvina Aوقمع الدارجة، فقـد ذكـر سـلفينا )

Montrul, 2008:206 ـــير ـــاب غ ( أن الاكتس

المكتمــل في اللغــة الأولى )أو نقــول في التنــوع 

الأول( يتقاسم مع الاكتساب غير المكتمل للثانيـة 

)أو نقول للتنوع الثـاني( العديـد مـن الخصـائ  

اللغوية المشتركة. أي أنه إذا وجد اكتساب نـاق  

في الأولى فإنه سـينعكس عـلى أي اكتسـاب تـال. 

هاا ما يجعلني لا أرى قمع الدارجـة أو تجاهلهـا و

 مفيدا في العملية التعليمية والبحثية.

 .Silvina Aكـما أن الأدبيـات )انظـر مـثلا 

Montrul, 2008:231و ، Francois Grosjean, 

( أشارت إلى أن التآكل والتعويض بلغـة أو 2010

تنوع لغوي قد يكون على مستوى المهارات؛ مـثلا 

ــتخدم الفصــ ــنما نس ــراءة، بي ــة والق حى في الكتاب

نستخدم العامية في الاستماع والحديث. بمعنى أن 

(. modeيختلف التنوع اللغوي باختلاف القنـاة )

وبالتالي فالمتعلم يميز بين الاسـتخدامات بجـدارة 

إذا تدرب على ذلك، ولا يُخشى من ضـيم لغـة أو 

 تنوع على آخر/ى. 

في الدارجة   وربما نجد في التراث ما يؤيد رأينا

والتساهل فيها في صبح الأعشى في صناعة الإنشا 

ــث ذكــر أن 1/211: 1987للقلقشــندي ) ( حي

القرآن الكريم والأحاديـث "الإعراب يلتزم به في 

النبوية وفي الشعر والكلام المسجوع وما يدون من 

الكلام ويكتب من المراسلات ونحوهـا، ويغتفـر 

الـدائر عـلى  اللحن في الكلام الشائع بـين النـاس

ألسنتهم ماـا يتداولونـه بيـنهم ويتحـاورون بـه في 

مخاطباتم وعلى ذلك جرت سنة الناس في الكـلام 

ثم حكى قصة  "ما فسدت الألسنة وتغيرت اللغة

حتـى حكـي أن الفـراء "طريفة عن الفراء فقال:  

مع جلالة قدره وعلو رتبته في النحـو دخـل يومـا 

فقال جعفر بـن على الرشيد فتكلم بكلام لحن فيه 

يحيى يا أمير المؤمنين إنـه قـد لحـن فقـال الرشـيد 
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للفراء أتلحن يا يحيـى فقـال يـا أمـير المـؤمنين إن 

طباع أهل البـدو الإعـراب وطبـاع أهـل الحضرـ 

اللحن فإذا حفظت أو كتبت لم ألحن وإذا رجعـت 

إلى الطبع لحنت فاستحسـن الرشـيد كلامـه
(1)

" .

دارجـة الخاليـة فالفراء على علو كعبه يسـتخدم ال

من الإعراب والتي تشتمل على بعـض اللحـن في 

المنطوق العادي؛ لكنه يلتـزم بـالإعراب في العلـم 

 والمواقف الرسمية والكتابة.

ــاهر أو  ــض المظ ــن بع ــأنتقل للحــديث ع س

 الأدوات التي يمكن بها تمييز التآكل من غيره.

 كيف نميز التآكل:

طرحت الأدبيات مسـألة تمييـز التآكـل عـبر 

المنهجيــات البحثــة والأدوات العلميــة وتحــدثت 

عنها بصورة مستفيضة؛ ولهـاا لـن أتحـدث عنهـا 

بالتفصيل هنا لكن سـأعرض بعـض المقترحـات 

وأحاول تطبيقهـا وتوضـيحها بأمثلـة مـن اللغـة 

 العربية.

 ,Schmid, and Botتؤكـد شـميد وبـوت )

( على أننـا لكـي نحكـم بوجـود 2004:210,225

د أن يكون هنـاك مقارنـة بـين ظاهرة التآكل فلا ب

المنحسر )من حدث عنده التآكل( وغـير المنحسرـ 

(attriters*non-attriters ـــق جمـــع ( عـــن طري

البيانات، ويتم ذلـك بـأن نقـارن لـيس الخطـأ أو 

ــاح ) ــاء )deviantالانزي (؛ mistakes( أو الأخط

بل نقارن عدة مظاهر بينهما، منها: 

 هاه المعلومة أشار إليها د. وليد الدوسري في تويتر. (1)

 type-tokenشـيوع الجــاور في الكلـمات ) -1

frequency.) 

 (.lexical richnessالثراء المعجمي ) -2

 grammaticalالتعقيـــــد النحـــــوي ) -3

complexity.) 

(، errorsفيجب البحث في الأخطـاء فعـلا )

وفي المعجــم إضــافة إلى حكايــة بعــض القصــ  

(. وقـد 225للأطفال لاختبار الطلاقـة )السـابق 

استعرضا عدة دراسات على اللغة الإنجليزية على 

القواعــد ركــزت عــلى تحليــل الأغــلاط  مســتوى

(mistakes ـــة ـــتخدمت الرواي ـــرى اس (، وأخ

والق   )قصة( أو الترجمة أو السؤال المبـاشر عـن 

( judgments/explicitأحكــام نحويــة صريحــة )

بسؤال عن المفرد والجمع أو العكـس وغيرهـا... 

( ومشـاكلها المنهجيـة؛ 226وقد انتقدا بعضـها )

في إصدار حكم بالتآكـل وذلك للصعوبة المنهجية 

كأن نعترض بـأن هـاه الأخطـاء المرصـودة هـي 

أخطاء أداء ظاهر وليس كفاية ومعرفة لغوية، كـما 

يمكن أن يكون المخبرير يمارس التجنب على الـرغم 

 في السابق(. 228من معرفته )انظر ص 

ونؤكد على أن أغلـب الدراسـات في التآكـل 

يه سلفينا تعتمد الدراسات الطولية مثل ما أشار إل

(Silvina A. Montrul, 2008:111 تحــت )

ــما  ــوان )اكتســاب الأولى غــير المكتمــل(، ورب عن

نرغــب في القيــام ببحــوث مشــابهة عــلى العربيــة 

ــتين  ــار إلى دراس ــد أش ــة، فق الفصــحى والدارج

ــويلتين ) ــة Anderson, 1999, 2001ط ( وثالث

( بحثـت Silva-Corvalan, 2003أيضا طوليـة )
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كتساب غير المكتمـل في مسـتوى كلها التآكل والا

 inflectionalالصــــــف الاشــــــتقاقي )

morphology وقد ناقش الكتاب التأثير المشابه ،)

على مستوى التفاعل التركيبي )النحوي( الخطـابي 

(syntax-discourse interface ـد عـلى (. كما أك 

أن الدراسات الطولية تعتمد على بيانـات الإنتـاج 

ــ ــة أو التلقائي  longitudinal studiesة )المتزامن

based on spontaneous production data  )

 (.112)ص

ننتقل الآن للحديث عن بعض الوسائل التي 

يمكن أن تسهم في الحد مـن تفـاقم التآكـل حـين 

 نلمس ظهوره.

 واائل تجن  التآكل:

ــاياه  ــه وقض ــل بأنواع ــنا التآك ــد أن ناقش بع

تزيـد ومقارباته وعوامله التي تسـهم في حدوثـه و

ج عـلى  من وتيرته ومظاهره التي يتمظهر فيها نعـر 

ما أشـارت إليـه الأدبيـات مـن وسـائل لتفـادي 

حدوث التآكل أو تفاقمـه والحـد منـه. وسـيكون 

الحديث هنا مختصا لأنني ناقشت عوامل التآكـل 

 التي بتفاديها يمكن أن نتجنب التآكل.

 ,Francois Grosjeanفقد ذكر فرانشيسكو )

ـــلى ( 2010:172 ـــل تســـاعد ع ـــاك عوام أن هن

 الاكتساب والحفاظ على اللغة للطفل، منها: 

  كمية الدخل؛ فنحـرص عـلى إغـراق أطفالنـا

 بالتنوع أو المستوى المرغوب كالفصحى.

  طبيعة الدخل أو نوعه: بأن يكـون مكتوبـا أو

ملفوظا؛ فلا بد من التوازن مـا بـين المهـارات 

ــا؛ فــلا نعلمهــم القــرا ءة في تعليمهــا لأطفالن

والكتابة بالفصحى بينما نغفل الجانب المحكي 

منها وتدريبهم عليه؛ بل لا بـد مـن تـدريبهم 

 على الفصحى محكية.

  ــائلات ــي أن تحــرص الع ــة؛ فينبغ دور العائل

والوالدان بشكل خـاص عـلى التحـدث مـع 

أطفالهم بـالتنوع الـاي يرغبـون بـه؛ فـالكبير 

بالنسبة للطفـل هـو النمـوذج الـاي يُحتـاى 

 لغويا.

  الاتجاه نحو اللغة وثقافتها؛ فلا بـد مـن تنميـة

الاتجاه الإيجابي نحو التنوع المرغوب.

 ,Silvina A. Montrulكـما أشـار سـلفينا )

( إلى أن من يتعرض لدخل لغة أكثر من 2008:65

تعرضه إلى أخرى )وفي حالتنا تنوع( فـإن الـنق  

في الدخل والتعرض يجعل الناقصة عرضة للتآكل 

انت هي لغته الأم فإن معرفتـه اللغويـة وربما إن ك

برمتها عرضـة لعـدم الاكـتمال، وهـاا يقودنـا إلى 

الحار من قمع التنوع الاي يمكـن وصـفه بـالأم 

 وهو الدارج. وقد أشرنا إلى ذلك آنفا.

 .Silvina Aوفي السياق نفسه يؤكد سلفينا )

Montrul, 2008:90 أنه حـين يكتسـب الطفـل )

نـوع الأول( وتعمـل لديـه لغته الأولى )ونقول الت

ــتيعاب  ــلال الاس ــن خ ــوع( م ــة )التن ــاه اللغ ه

والإنتاج والعمليـات بشـكل كامـل فـإن المعرفـة 

اللغوية لا يمكن أن تفقـد أو تتآكـل في مسـتقبله؛ 

لكن قد يظهر ما يتوهم أنه تآكل ويمكن نسبته إلى 

الأداء لا إلى الكفايــة؛ أمــا في حالــة مزاحمــة نظــام 

فولة فإن التخوف أن يكون لغوي آخر في سن الط

التآكـل أو الضــياع في مســتوى الكفايــة اللغويــة؛ 
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وهاا ما يجعلنا لا نحبا قمع المسـتوى الـدارج؛ إذ 

ربما يكون في قمعه حدوث إشكال عـلى مسـتوى 

الكفاية للغوية للغة بتنوعاتا المختلفة وتشـكلاتا 

 المتعددة. 

فلا بد للحد من التآكل أن نطرح على أنفسـنا 

سئلة التالية حتى نفهم طبيعة المشكلة لنتعامـل الأ

 ,Silvina A. Montrulمعها )لنقاش مشابه انظر 

2008:65 :) 

  هل التآكل في الأداء أم في الكفايـة؟ هـل هـو

 سطحي أم عميق؟

 هل هو في الصغر أم لدى الراشد أو المسن؟ 

  هل هناك مزاحمة للغة أخرى؟ أو لتنوع آخـر؟

 ."من لغة أخرىضيم "أو كما قال الجاحظ: 

  هل اكتمل النظام النحوي لـلأولى؟ لأن عـدم

اكتماله ينبـي بخطـورة تـدد النظـام اللغـوي 

برمته للطفل.

  هل تم اكتساب الكفاية الصـيحة أم الضـمنية

 )سنوضح ذلك تاليا(؟

  درجة وعمق التآكل، وهل هو دائـم ومتكـرر

أم يحدث في بعض الأحيان والمواقف اللغويـة 

نة؟والسياقات المعي

 ,Silvina A. Montrulوقد تحدث سـلفينا )

( بإسهاب عن كمية ونوعية الدخل 2008:270-5

ــير إلى موضــوع  ــل، نش ــتعلم أو الطف ــد للم المفي

مشاهدة التلفاز، هل هو دخل مثـل المحادثـة مـع 

الناس؟ وهـل الاسـتماع مثـل الكـلام في الـدخل 

( وغيرها من الأسئلة المهمة. وقد 270اللغوي؟ )

ــالق ــ  ب ــة لخ  ــدو أن المقصــود بالنوعي ــه يب ول إن

)الجودة( في الدراسات هـو أنهـا تتفـق عـلى أنـه: 

شــبه المتحــدث "native-like"التعــرض لــدخل 

 (.271الأصلي )

ــالك ) ــر ك  ,Silvina A. Montrulوذك

( أن للعمــر أهميــة في درجــة وعمــق 2008:91

التآكــل: فــإذا ابتــدأت الثنائيــة )ويمكننــا القــول 

فـإن الفقـد اللغـوي سـيكون الازدواجية( مبكرة 

ــة  ــا في الفرضــية أو المقارب أشــد ضراوة كــما ذكرن

(. كــما أن the regression hypothesisالأولى )

المعرفة الضمنية للغـة إذا حـدثت في سـن مبكـرة 

فهــي أقــوى وأقــل عرضــة للتآكــل مــن المعرفــة 

الصــيحة المتعل مــة والمكتســبة. وفي حــال العربيــة 

مـا الفصـحى فمتعل مـة فالدارجة تُعـد ضـمنية؛ أ

 ومكتسَبة.

ولهــاا نؤكــد عــلى ضرورة اكتســاب الطفــل 

للمستويين: الفصيح والدارج، وربما نقيسـه عـلى 

ـد    سـلفينا )  ,Silvina A. Montrulالثنائية التي أك 

( بأن المتحـدث الأصـلي الـاي أجـاد 2008:210

النظامين كليهما سيستخدمهما دون مشاكل متى ما 

سياقاتما. احتاج إليهما في 

 ,Silvina A. Montrulكما نـاقش سـلفينا )

ـــع 2008:269 ـــري م ـــل الفط ـــل العام ( تفاع

ــدور  الاجتماعــي النفسيــ في مبحــث خصصــه ل

الدخل في الاكتساب وفي ضياع اللغـة. فقـد ذكـر 

أن القدرة الجينية دون ما ينميها من دخل مناسـب 

لا يمكن أن تقوم بإنتاج اللغة واسـتيعابها )وربـما 

هنا إلى تشومسكي ودور التفاعل الاجتماعي يشير 

لدى فوتسكي(، لكنه في الوقت نفسه طرح عـددا 
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 (، منها:269من الأسئلة )

 ما المقصود بالدخل بالضبط؟ 

  كيف يمكن قياسه؟ وتحديـده كميـا وتصـنيفه

إلى ما يمكن وصفه بأنه دخل ذو نوعية جيـدة 

 أو نوعية مناسبة أو ضعيفة؟

 ؟ وما الدخل الفقـير ما الدخل الغزير والوفير

والقليل؟

ثم مضى يناقش بعمق مبينـا تفاعـل العوامـل 

الفطريــة )الجينيــة( مــع الاجتماعيــة البيئيــة ومــع 

ــاقلا ) ــة ن ــية الإدراكي ــاحثين 269النفس ( أن الب

التجريبيين ومتبعي المناهج التفاعليـة الاجتماعيـة 

يبدو أنهم يصورون الدخل بأنه أمر خـارجي عـن 

موجـود في البيئـة المحيطـة؛ في  المتعلم والاي هـو

ــك شرح كــارول ) ــل ذل  ,Carroll. 2001مقاب

( Silvina A. Montrul, 2008منقول من  2005

أن الــدخل نتــاج عمليــة الــتعلم، ولكــي يكــون 

للدخل مردود على المتعلم يجب تحويله إلى جرعـة 

(intake لمكانيزمات )( ليتم إطعامها )أو ليتاوقها

أخـرى ذكـر أن الـدخل  التعلم اللغوي. وبعبـارة

ــة  ــة وعقلي ــة خارجي ــاصر فيزيائي ــن عن ــارة ع عب

داخلية، والأصوات المنطوقة والكلـمات المكتوبـة 

لا قيمة لها إلا إذا استوعبتها ما تحويه عقولنـا مـن 

إجــراءات إدراكيــة تســتقبل وتــنظم وتســتوعب 

ـــية  ـــزات البص ـــوتية والمحف ـــاء الص الضوض

)المكتوبـــة( وتصـــنفها إلى أصـــوات وحـــروف 

ومورفيمات وكلمات وعبـارات وجمـل وخطـاب. 

فوجود المعطيات اللغوية الخام في البيئـة لا يحمـل 

بنفسه أي قيمة حال غياب الميكانيزمـات العقليـة 

ل هاه المعطيات والبيانـات الفيزيائيـة إلى  التي تحو 

 جرعة مهضومة.

 ,Silvina A. Montrulوخلـ  سـلفينا )

ـــــب دورا 2008:275 ـــــدخل يلع في ( إلى أن ال

اكتساب اللغة وفي ضياعها أيضا إن كان ناقصا أو 

مشوها. وقبل أن نختم سأناقش بشيء من الإيجاز 

ما يتعلق بالتآكـل حـول وضـع اللغـة العربيـة في 

  الفقرات التالية.

 التآكل في اللغة العربية:

في هاه الفقرات لن أخـوض في الازدواجيـة 

 وهــي الظــاهرة المعروفــة في اللغــة العربيــة؛ ففــي

الأدبيات قديما وحديثا نقاش مستفيض عن هـاه 

هـ ، 1408الظاهرة )انظر مثلا الخولي، محمد علي. 

ه، و القعــود، 1417والفــلاي، إبــراهيم صــالح. 

 .Al-Osaimiهـ، و 1417عبدالرحمن بن محمد.  .

(. سأعرض للمظاهر المتعلقة بالتآكل والتي 2010

ا يمكن أن نلاحظ اللغة العربية مـن خلالهـا لعلهـ

 تساعدنا في تفهم الوضع الطبيعي للغة.

فالوضع الطبيعي للغة العربية حاليا واعـتمادا 

على عوامل لغويـة واجتماعيـة ووجدانيـة يمكـن 

شرحه بالمعادلة التالية: 

 الفصحى
 = اللغة العربية اليوم

 الدارجة

فالفصـــــحى ذات مســـــتوى عـــــال في: 

الاستخدامات الرسـمية )مظهـر اجتماعـي(، وفي 

اطفة والوجدان )مظهـر وجـداني( لارتباطهـا الع

 بالدين والتاريخ والهوية.

في المقابل الدارجة لا يمكن الاسـتغناء عنهـا 
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في المعادلة اللغوية فهـي دعامـة تشـكيل الكفايـة 

اللغويـة والتفكـير في بـدايات كـل عـربي؛ لكنهــا 

ــتخدامات وفي  ــا في الاس ــتويات دني ــرتبط بمس ت

لـرغم مـن ارتباطهـا العاطفة عند الكثيرين عـلى ا

بالهويــة القريبـــة )الجماعــة والقريـــة أو المدينـــة 

 والدولة(.

ــتعلم  ــنما الفصــحى ت والدارجــة تكتســب بي

هــ(. 1440)انظر العصيمي، صـالح بـن فهـد. 

وهي التي تُستخدم في المهـارات الشـفهية، وهـي 

أولى المهــارات لــدى الطفــل، فقناتاهــا الاســتماع 

ـــنما المهـــارات المكت ـــة تنتســـب والكـــلام. بي وب

للفصحى، وهي المهارات التالية بالنسـبة للطفـل 

 ومن يتاح له التعلم، فقناتاها القراءة والكتابة.

وللحديث السابق تداعيات تعليمية وبحثية، 

فالمنطوق قد يكون منطوقـا طبيعيـا، وقـد يكـون 

منطوقا مصطنعا. وكالك المكتوب يكون طبيعيـا 

ويكــون مكتوبــا مصــطنعا. ويمكــن شرح ذلــك 

 بالفقرة التالية:

المنطوق كالحوار بـين صـديقين هنـا منطـوق 

 Lancasterطبيعي )لنقاش مشـابه جزئيـا انظـر 

University, 2018 للتحـــدث عـــن ظـــاهرة )

منطوقة طبيعية؛ في مقابل المنطوق ليكون مكتوبـا 

مثل وصف مشاهدة الأمطار في وسائل التواصـل 

الاجتماعي عن طريق الكلام؛ إذ يحاول الواصـفُ 

الحديثَ بما تعلمه من أوصاف وتعبيرات مكتوبـة 

ــيم  ــوار الحم ــل الح ــه، أو مث ــته وتعليم في دراس

لشــــخ  يتفاصــــح )أي يحــــاول الحــــديث 

بالفصــحى(؛ فالمتحــدث هنــا يتحــدث في موقــع 

الدارجة لغرض طبيعي تستخدم فيه القناة طبعيـا 

)المثال الأول( ليكون طبيعيا؛ بينما في المثـال الثـاني 

 اة استخداما غير طبيعي. تُستخدم القن

ولشرح ذلك في المهـارات الكتابيـة )القـراءة 

والكتابة(: الرسالة الرسـمية مـثلا قناتـا القـراءة 

والكتابة، وهما القناة الطبيعية لها؛ بخلاف الحـوار 

بين صديقين والحوار العائلي المكتـوب في الكتـب 

ليكــون منطوقــا. فالإشــكال هنــا أن القنــاة غــير 

ألتزم بالتفاصح في أي مسـتوى وإن  طبيعية، فهل

كان من أدنى مستويات الدارجة والحميمية بينـي 

ل  وبين شخ  عامي لم يتعلم في المدارس؟ أم أعد 

ــفهي؟  ــوار الش ــفها للح ــاة وأعس ــف القن وأكي 

فالسؤال: بأيهما نضحي في سبيل الآخر؟ بالقناة في 

 سبيل التنوع؟ أم العكس.

شـكالات ول جابة عن هاه التساؤلات والإ

تداعيات في التعليم وفي التعامل مع قنـاة في تنـوع 

لغوي باستخدام قناة أخرى )أي أنـه تعامـل غـير 

 طبيعي بل مصطنع ومتكلف(.

فالحوار يُنطق ليكون: 

 منطوقا )حوار بين صديقين( فهو طبيعي. أو 

  مكتوبا )وصف مشاهدة مطر كتابة في وسائل

التواصل الاجتماعـي( فهـو هنـا غـير طبيعـي 

ولغير تنوعه الأصلي.

وكالك المكتوب يُكتب ليكون: 

 مكتوبا )رسالة رسمية( فهو طبيعي. أو 

  منطوقا )حوار بين صديقين( فهو غير طبيعـي

لأنه لا يحتفظ بالتداخل ولا النـبر ولا التنغـيم 

ولا النظم الدلالي عموما.
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والنتيجة الطبيعية لمثل هـاه الحالـة أن يكـون 

ية اللغوية في التنـوعين أو العربي غير مكتمل الكفا

 اللغتين.

وتبقى الإشكالية قائمة وهي في الإجابة عـن 

السؤال التالي: هل التآكل في الأداء؟ أم في الكفاية 

(. Cameron. Deborah, 1995:69)انظـر مـثلا 

فالإنتاج الطبيعي يتحلى بالسرعة والآلية )المرجـع 

السابق والصفحة نفسـها(. وأي تغـير يمكـن أن 

في: يكون 

المعرفة أو ما تطلق عليه الأدبيات الكفاية: -1

التمظهر )التشكل(، بأن يكون تمظهرها   -أ  

بشـــكل خـــاطي؛ بيـــنما هـــي نفســـها 

 صحيحة.

ــا،  -ب الأداء، فيكــون الأداء الظــاهر خاطئ

 مثل زلات اللسان.

الإجــراء، فتكــون العمليــة أو الإجــراء  -ج

خاطئة.

المهارة: -2

 لفهم. -أ  

 الإنتاج. -ب

الحكــم بالصــحة أو الخطــأ )المرجــع  -ج

 السابق والصفحة نفسها(.

ولالك فلعلنا في اللغة العربيـة بنـاء عـلى مـا 

ــات  ــة هــاا البحــث مــن منهجي ــاه في بداي طرحن

وأدوات بحثية لدراسة ظاهرة التآكل ندرس مثلا 

عربا مختلفي الجنسيات والأقاليم، مـثلا سـعودي 

ومصي وسوري ومغربي ونجدي وحجـازي أو 

ز على جنسيتين أو إقليمـين ونعطـيهم صـورة نرك

ونطلب منهم وصف تلك الصورة والتعبير عنهـا 

بدارجة كل منهم ثـم نطلـب أيضـا التعبـير عنهـا 

بالفصحى من كل منهم، بعد ذلـك ننظـر الفـرق 

بين التعبيرين )الدارج والفصيح( وهكاا، ونـرى 

المشترك بينهم، وهل المشترك يوافـق الفصـحى أم 

نا في فصــحى كــل مــنهم مشــتركا لا. وإذا وجــد

حادت عنه بعض الـدارجات فـإن ذلـك يعطينـا 

إشارة في تآكل فصحى من لم يأت بها كما أتـى بهـا 

أقرانه على الرغم من أنه قد يكون يستوعبها لكـن 

 لا يستخدمها دائما.

وبهاه الطريقة نكون حاولنا تحديـد الدارجـة 

من الفصحى إجرائيا بأفضل ما لـدينا مـن أدوات 

احة، طبعا مع الأخا في الحسبان أن المنهجيـات مت

والأدوات البحثية لظاهرة التآكـل تحتـاج إلى مـدة 

طويلة مع نفس المبحوث وإلى مقياسين على الأقل 

 ,Cameron. Deborahوإلى مجموعة ضابطة )انظـر 

1995:68 .) 

كما لا بد لنا من التحفظ في الدراسة والنتـائج 

هنا مـن أنـه قـد  كما أشارت الأدبيات وعرضناها

يكون ما ظاهره تآكل قـد يكـون نسـيانا مؤقتـا أو 

 .Cameron( )انظــر مــثلا erosionتقهقــرا )

Deborah, 1995:67 كما يمكـن لنـا أن نحـدد .)

ــة أطــر التراجــع  ــق الدراســات العلمي عــن طري

(regression ( للفصحى وللدارجة كالك )انظر

Cameron. Deborah, 1995:69 كما يمكن أن .)

ــ ــد( والنضــج نتحق ــياع )الفق ــون الض ــن ك ق م

والاكتساب مرتبطة بسن معينة )البلـوغ العمـري 

ــثلا  ــر م ــوي( )انظ  .Cameronأو النضــج اللغ
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Deborah, 1995:90 ولعلنا بدراساتنا المقترحة .)

ــة  -أوعــدمها–هنــا نتأكــد مــن مقولــة  أن العربي

تختلـف عـن نظريـات اللغـة في   بمعادلة  

زدواجية. فللعامية نفسيا لـدينا مكانـة الثنائية والا

معينة؛ بيـنما لهـا اسـتخداما منزلـة أخـرى. وهـل 

الدارجة أو الفصحى لدينا تتصف بعدم اكتسـاب 

ه؟ وهـل يمكـن قيـاس  كليا؟ أو أنه اكتساب مشو 

ذلك عبر معايير مظاهر لغوية محـددة )انظـر مـثلا 

Cameron. Deborah, 1995:107-8 ــل (. ننتق

 الدراسة. الآن إلى خاتمة

: خاتمة

بعدما ناقشنا ظاهرة التآكل اللغـوي محـاولين 

تطبيق هاا المفهوم على اللغـة العربيـة بمسـتوييها 

ر بـبعض الأمـور  الدارج والفصيح بقـي أن نـاك 

 المهمة:

أن التآكل ظاهرة يكتشـفها اللغـوي  أولاها:

بمقارنة المتحدث الأصلي بالشخ  الاي يُتوقـع 

ن القـول أن مفهـوم حدوث تآكل لديه، وغني عـ

المتحدث الأصلي وكفايته والنضج اللغـوي لديـه 

من القضايا التي تُنـاقش في الأدبيـات ولا ينتهـي 

فيها الجدل )انظر مثلا العصيمي، صالح بن فهد. 

ــ1440  :Silvina A. Montrul, 2008و  ـه

(، وهاا يعني أننا في اللغة العربيـة لا بـد مـن 250

قتهــا باللغــة أن ننــاقش هــاه المصــطلحات وعلا

 العربية.

أن عدم اكتمال الكفاية اللغوية في اللغة  ثانيها:

الأم يعنــي نمــو كفايــة غــير مكتملــة في اللغــات 

التالية، وهاا يجعلنا نبدي تخوفنا من محاولـة قمـع 

الدارجة رغبـة في توجيـه اللغـة نحـو الفصـحى. 

فالدراسات هنا قد لا تعضد هاا التوجه. وأحيانا 

اء في اكتسـاب الثانيـة سـببا في يكون نقل الأخطـ

حدوث التحجر والنضج غير المكتمـل في بعـض 

 (.Silvina A. Montrul, 2008:33الحالات )

حـه ثالثها  وربما تأكيدا للنقطة السابقة مـا رج 

( في Silvina A. Montrul, 2008:85ســلفينا )

مبحث )التأثير )النقـل( العـابر للغـات في تآكـل 

لغة الثانيـة( فقـد تحـدث اللغة الأولى واكتساب ال

ه للنظام النحوي لـلأولى  عن التأثير الكبير والموج 

لأي عملية اكتساب لاحقة؛ وهاا يجعلنا نسـتعين 

ونستثمرها  -أو نهادنها إن صح التعبير-بالدارجة 

لتــأثير نظامهــا النحــوي في أي نظــام لاحــق ولا 

د المعنى 98نقمعها ونتبرأ منها. كما عاد )ص ( وأك 

ح أنه حينما يكـون النظـام النحـوي السابق و وض 

الأساسي للأولى مكتسبا ومستقرا خاصة التركيب 

ــما  ــتخدام، ك ــدخل والاس ــته في ال ــيحكم قبض ف

تتضمن مقولاته الكفاية اللغوية لدى تشومسـكي 

ويتوافق مع نظرية الفترة الحرجة. أي أن الأدبيات 

ــوي الأم  ــام اللغ ــد دور النظ ــلى تأكي ــافر ع تتض

 المكتسَب.

كل لا بد لنا من التنبيـه إلى الأمـر الرابـع  على

 وهو أنه ينبغي لنا التفريق ولو جزئيا بما يلي:

 لدينا في العربية مستويان أو تنوعان: 

أحدهما رسـمي، مـتعل م، لـه مكانـة مرتبطـة 

بهوية دينية وتاريخية وقومية على المستوى الأشمل 

(macro .وهو المستوى الفصيح )
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مقموع تقييميا لكنـه  الآخر شعبي، مكتسب،

ــاشرة عــلى المســتوى  ــة مب ــة اجتماعي ــرتبط بهوي م

 (.microالأقرب )

ــاش مشــابه  ــة )انظــر لنق فالوضــع في العربي

Silvina A. Montrul, 2008:249 أن اكتساب :)

العامية طبيعي )قوي ومـؤثر(؛ بيـنما اكتسـاب أو 

تعلــم الفصــحى غــير طبيعــي أو ماــنهج )متــأخر 

ته فهو متأخر وجـاء وضعيف(، أي مهما تكن صف

بعد نظام آخر سواء كان النظام الآخر مكـتملا أم 

 لا.

ولهاا نطرح التساؤل التالي: هـل يـؤثر علينـا 

عدم وجود كل مـن الفصـحى/الدارجة في جميـع 

ــما  ــالك فه ــة؟ ول ــف اللغوي ــياقات والمواق الس

تكامليــان؟ وبالتــالي لا نســتطيع القــول إن لــدى 

عيد نظاما مكتملا العربي بعد الاستشهاد وبعد التق

للغـة معينـة؟ إنـما نظامـان مكمـلان لبعضـهما في 

لغتين؟ أم أنهما نظامـان متنـافران يضـيم أحـدهما 

 الآخر بتعبير الجاحظ.

الأمر الخامس، نؤكـد عـلى مـا ذكـره سـلفينا 

(Silvina A. Montrul, 2008:89 من أن تآكل )

اللغة الأم إذا حدث في مرحلة الطفولة فهو أعنف 

دث في الرشـد، وسـيكون فقـدان اللغـة منه لو ح

دراماتيكيا في حالة الأطفال. وقد عاد ليؤكد ذلك 

بناء على ما عرضه من دراسـات شـارحا بـالقول: 

ـــرض  ـــة الأم أو التع ـــرض للغ ـــ  التع إن نق

لخصائ  مَن ليس متحدثا أصليا لا يؤثر بشـكل 

كبير على الكفاية اللغوية في الرشـد مسـتدلا عـلى 

( والتـي Schmid, 2002ذلـك بدراسـة شـميد )

قابل فيها يهودا ألمانيين وقد انقطعوا عـن الألمانيـة 

سنوات عدة لكـن لمـا أجريـت التجربـة ظهـر أن 

الكفاية اللغوية بقيت لديهم؛ بخلاف مضاد تمامـا 

ــة  ــة الطفول ــياع في مرحل ــه الض ــدث لدي ــن يح لم

 (.272)ص

كالك في مسألة الفصحى والدارجـة )اللغـة 

من مناقشـة القضـايا المهمـة  للعربي عموما( لا بد

 التالية:

ــة -1 ــحى وللدارج ــلي للفص ــدث الأص المتح

 وشبههما أيضا.

الاكتســاب، وعدمــه أو الاكتســاب غــير -2

المكتمل سواء في الدارجة أو في الفصحى.

النضج اللغوي، وعـدم النضـج أو النضـج -3

 غير المكتمل في كل  من الدارجة والفصحى.

التحجر على مستوى الدارجة والفصحى. -4

مستوى الدقة، الطلاقة، التعقيـد، التخطـيط -5

في كل  من التنوعين.

ــــرض -6 ــــوي والتع ــــاك اللغ دور الاحتك

والاستخدام في عمليـة اكتسـاب العربيـة أو 

 تعلمها.

كما نؤكد على أهمية التحديد العلمي لظاهرة  -7

ــارات أو في  ــواء في المه ــي س ــل الجزئ التآك

المستويات والعناصر اللغوية، وهـل يحـدث 

ــتعلم ــة  ال ــا أم بعــد نهاي ــزاحم( متزامن )والت

 الاكتساب. 

ــوت  ــميد وب ــه ش ــت إلي ــا نبه ــير إلى م ونش

(Schmid, and Bot, 2004:227 مــن أنــه لا )

يوجد متحدث أصلي يُتصور ويُتوقع منه أنه بـارع 
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في كل تنوعات لغته، ولهاا لعلنا نتغافل عن بعض 

مظاهر التآكل في لغة المتعلمين والشباب. وكالك 

م الإشارة إلى أن الدراسات في التآكل تركز من المه

على نصف الكأس الفارغ أو بتعبير شميد وبـوت 

 what is lost" to"على ما ضاع وتمل مـا بقـي 

the exclusion of "what is retained" 
 )المرجع السابق والصفحة نفسها(. 

كما لا نغفل أن مـن لديـه تآكـل في مظهـر أو 

قابـل ثـراء في مظهـر مستوى قد يكون لديـه في الم

لغوي آخر مثل واصل بن عطاء المعتزلي الاي كان 

بارعا في اللغة العربية خطيبا على الرغم من كونـه 

ألثغ لا يستطيع النطق بالراء، ويتجنبهـا في كلامـه 

 هـ(.1423وخطبه )انظر البيان والتبيين 

ولا زال التساؤل مطروحا: اعتمادا على تـأثير 

ى( وإسـهامه في تراجـع اكتساب الثانية )الفصـح

ــاذا لا نتحــول إلى فصــحاء؟  الأولى )الدارجــة( لم

ولماذا لا تضيع منا الدارجة وتتآكل وقد هاجمناهـا 

بالفصحى؟ إذ الأدبيات تشير إلى إمكانية حدوث 

 ,Cameron. Deborahذلــك )انظـــر مــثلا 

(. هل لدينا خطأ ما في تقدير الفـرق 1995:85,90

تحقيق التعليم الحقيقي بين التنوعين؟ هل فشلنا في 

 للفصحى؟

المراجع العربية والمترجمة: 

ــو :  ــو عــثمان، عمــرو بــن بحر)المت الجــاحظ، أب

 1423 .هـ(. تحقيق عبدالسـلام هـارون255

 هـ. البيان والتبيين. دار الجيل. بيروت.

هـ. اللغـة الأم: 1433الحارثي. إبراهيم بن أحمد. 
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